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لم تفلح محاولات كثير من مجموعات الأطباء للتدخل وتقديم المساعدة في مراكز الاحتجاز الموجودة في
ولاية تكساس، والتي تضم ما يقارب  طفل فصلوا عن عائلاتهم بالقوة بعد محاولات للنزوح
عبر الحدود المكسيكية الأمريكية؛ في تقديم الرعاية الطبية أو إجراء الفحوصات اللازمة في ظل ظروف
قاسية يمرّ بها الأطفال منذ ما يقارب السنة نتيجة أوضاع صعبة جدًا، لا تتوفر فيها مرافق الصحية

أو لباس أو حتى الطعام الكافي بالإضافة لتفشي الأمراض المعدية.

مراكز حدودية أم سجون اعتقال؟

يــن، في ديســمبر ، نتيجــة اصــابتهم بــالإنفلونزا أدى تردي الأوضــاع إلى وفــاة طفلين مــن المحتجز
أثناء غياب الرعاية الصحية اللازمة مما أثار غضب الكثير من المؤسسات الطبية ومراسلتهم سلطات

الحدود للسماح لهم بفحص الأطفال أو نقلهم إلى أماكن احتجاز تستوفي المعايير اللازمة. 

وبالرغم من محاولات عدة  إلا أنه لا يوجد حتى الآن أيّ حلول تبت في المسألة، ففي الأسبوع الماضي
ــز ــة في اثنين مــن مراك ــة ســارة غــوزا، بجول ــاء الأطفــال، الطبيب قــامت رئيســة إحــدى مجموعــات أطب

الاحتجاز بين الحدود قائلةً في رسالة بعثت بها لشبكة CNN إنها “لم تصادف طبيب أطفال واحد”.

وقد قامت مجموعة من أطباء الأطفال مؤخرًا، بمشاركة صور ورسومات رسمها ثلاثة أطفال، تتراوح
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ــز الكــاثوليكي للجمعيــات ــة في المرك أعمــارهم بين -ســنة، الأســبوع الماضي، بعــد أخذهــم للرعاي
الخيرية الإنسانية وطلبهم رسم ما عايشوه أثناء فترة الاحتجاز في بلدة ماكالين، في تكساس، حيث

رسم الأطفال أنفسهم خلف القضبان.

 وقالت الدكتورة كولين كرافت، الرئيسة السابقة للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال: “إن الرسومات
واقعية للغاية وتمنحنا رؤية لما عاشه هؤلاء الأطفال داخل السجن”. وأضافت أنهم قدموا توصيات
لحرس وإدارة المراكز، ولكن “حكومتنا لم تأخذها بعين الاعتبار” وأن أطبائنا  لا يزالون على استعداد

للمساعدة.

استغلال ملف اللاجئين في الانتخابات الرئاسية

تأتي هذه التداعيات بعد إقرار ترمب بعدم السماح للمزيد من اللاجئين بالقدوم إلى الولايات المتحدة
الأمريكيــة، وفصــل الأطفــال القــادمين عــن عــائلاتهم بهــدف الحــدّ مــن محــاولات الأهــالي للحــاق
بأطفالهم، بالإضافة إلى نيته عرض الأطفال المحجوزين للتبني من قبل عائلات أمريكية بسبب عدم

القدرة على إبقائهم في المحتجز لمدة طويلة.

بالإضافة إلى ما أقرته سلسلة من المبادرات السياسية، التي تهدف إلى جعل طلب اللجوء في الولايات
المتحــدة صــعبًا علــى الأشخــاص الفــارين مــن ديــارهم، وفصــل العــائلات عــن أطفــالهم، وإطالــة أمــد
الاحتجـــاز، وتضييـــق الأســـباب الأهليـــة للحصـــول علـــى اللجـــوء، وعملـــت إدارة ترمـــب، في سياســـتها
الجديـدة علـى إعـادة طـالبي اللجـوء مـن أمريكـا الوسـطى في المقـام الأول إلى عـدة بلـدات حدوديـة في
المكســيك، حــتى تنتهــي إجــراءات محكمــة اللجــوء الخاصــة بهــم، والــتي قــد تســتغرق شهــورًا وحــتى

كملها. سنوات، بموجب صفقة حديثة مع المكسيك قد تتوسع عبر الحدود بأ

وقد كان لترمب عدة تصريحات شخصية حول مسألة اللاجئين ورفضه التام لاستقبال أمريكا المزيد
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منهم بالأخص القادمين عبر الحدود. من بينها تغريدة على حسابه في تويتر يقول فيها: “قام حماة
 كبر عدد من الفارين غير الشرعيين حتى الآن، ولكن مع ذلك استطاع حدودنا البارحة بدفع أ
شخــص عبــور الحــدود بشكــل غــير قــانوني حــوالي الساعــة  صــباحًا كمــا يحتــاج الــديمقراطيون إلى

ياتنا الحدودية المدهشة وإصلاح الثغرات الموجودة على حدودنا”. الوقوف إلى جانب دور

في إشارة منه إلى دعم الحزب الديمقراطي اللاجئين الفارين واستقبالهم من جديد في حال فوزهم
بالانتخابات، في حين أنها ليست المرة الأولى التي يستخدم بها ملف اللاجئين في التنافس مع الأحزاب

الأخرى، بل أشار من قبل إلى “الفوضى العارمة التي تعيشها أوروبا بسبب استقبالها أعداد كبيرة”. 
 

انتقادات تطال ترمب وسياساته

يتعرض دونالد ترامب، لانتقادات كثيرة من عدة جهات بسبب سياسته المناهضة للهجرة، وقراراته
المتزايدة حول الموضوع. فقد شهدت مدينة نيويورك، وقفة احتجاجية الشهر الماضي، بمناسبة عيد
ميلاده الـ ، تنديداً بسياسته تجاه المهاجرين على الحدود مع المكسيك أمام فندق ترامب الدولي
في منطقة منهاتن حيث رفعوا رسومًا تندد باحتجاز أطفال المهاجرين غير النظاميين بعد فصلهم عن

عائلاتهم ولافتات كتب عليها “سياسة الولايات المتحدة تجاه المهاجرين جريمة”. 

كما أبلغت ست شركات طيران أمريكية إدارة الرئيس ترامب بعدم استخدام طائراتها في نقل الأطفال
المهــاجرين الذيــن يفصــلون عــن آبــائهم وأمهــاتهم. وهــم شركــات  ألاســكا، ودلتــا، وأمريكــان، ســاوث

ويست، ويونايتد مؤكدًة أن تلك السياسة “تتعارض مع قيمها”. 

أدى هــذا الضغــط إلى رضــوخ ترمــب للــرأي العــام، وتــوقيعه الشهر المــاضي أمــرًا  تنفيذيًــا يعــد فيــه
“بالحفـاظ علـى الأسر معًـا” في مخيمـات للمهـاجرين، إلا أن هـذا التعهـد سـيكون سـاري المفعـول علـى
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الوافدون الجدد فقط. أما من هم محتجزون بالفعل فسيتم الإبقاء عليهم  في مراكز الاحتجاز، مما
يادة الاحتجاجات ومطالبة الحكومة بالإفراج عن دعى الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان إلى ز

كثر.  الأطفال وتسليمهم لعائلاتهم أو نقلهم إلى أماكن مهيأة أ

دفعت هذه المستجدات هيئة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، يوم الثلاثاء، إلى تقديم
تقرير يصف الوضع بالقنبلة الموقوتة، مشيرة إلى أن النتائج التي توصل إليها المفتش العام في الوزارة،
في شهر مايو الماضي، خلصت إلى أن  شخص حشروا في زنزانة بسعة  متر، ما وضع ترامب
في موقف للدفاع عن نفسه والسماح للصحفيين اليوم بالدخول إلى مراكز الاحتجاز وتصويرها على
ير السابقــة. قــائلاً لصــحفيين في موريســتاون بولايــة نيــوجيرسي “ســأبدأ أنهــا خاليــة ممــا تدّعيه التقار

يد أن تذهب الصحافة وتراها”. بعرض بعض مراكز الاحتجاز هذه على الصحافة، أر
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